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أنني قوية كفاية لأواجــه  أظــن  »كنت 
ــم عـــبـــر أعــــمــــالــــي« تـــعـــبـــيـــر قــد  ــالــ ــعــ الــ
يختصر كل ما فعلته هوغيت كالان، 
قالتها لحفيدتها التي صنعت فيلماً 
صــغــيــراً عــنــهــا لمــعــرضــهــا الأخــيــر في 
مــتــحــف »تـــايـــت«. مـــا تــقــولــه الـــجـــدّات 
ــه الأصــــدق  ــ ـ

ّ
لــلــحــفــيــدات لا شـــك فـــي أن

ــة وزبــــــدة  ــخــــلاصــ ــق وهــــــو الــ ــ ــمــ ــ والأعــ
الــتــجــربــة. تــلــك هــوغــيــت الـــتـــي آمــنــت 
لــــي أجــنــحــة  ــنـــت أن  ــنـ بـــشـــغـــفـــهـــا، »ظـ
لأطير!« قالت لِلور بوي مارتان، ابنة 
إلى  ابنتها بريجيت. وها هي تطير 
حيث تنتمي روحها الحرّة. لم ترحل 

هوغيت، بقيت حريّتها إلى الأبد.

رحيل

طبعت تاريخ الفن التشكيلي في لبنان والعالم

هوغيت كالان... طارت إلى حريتها المطلقة

ّ

»الأزرق الكبير« )مواد مختلفة على كانفاس ــــ 64.5 × 161 سنتم ــ 2012(

ثلاث مراحل 

إذا أردنا تقسيم مراحل هوغيت 
كرونولوجياً  التشكيلية  كالان 
أقامت  التي  وارتباطاً بالأماكن 
فــيــهــا، يــمــكــنــنــا الإضــــــاءة على 
إليها في  ثــاث مــراحــل، أشير 
المــعــرض الاســتــعــادي الضخم 
الـــذي أقــيــم فــي »مــركــز بــيــروت 
وقــد  عـــام 2013.  لــلــمــعــارض« 
كالان  بريجيت  ابنتها  نسّقته 
ونـــاديـــن بـــكـــداش، ابـــنـــة جــانــن 
الـــفـــن  »دار  مــــؤســــســــة  ربــــيــــز 
أول  احــتــضــنــت  الــتــي  والآداب« 
 
ً
أولا يمكننا  ــالان.  ــ كـ مـــعـــارض 
لبنان« )سمّوها  رؤية »مرحلة 
ــيـــك« حـــيـــنـــهـــا، نــســبــة  ــلـ ــكـــسـ »الـ
ــلـــدة الـــكـــســـلـــيـــك الــلــبــنــانــيــة(  ــبـ لـ
أول  ــى  ــ إل  

ً
ــولا ــ قــبــل 1970 وصــ

لها، حيث كان  فــرديّ  معرض 
المــوضــوع الأســاس هو الجسد 
والمــتــعــة والــشــهــوة. أمــا المرحلة 
التالي  العقد  إلى  فتمتد  الثانية 
وهي  الثمانينات،  أواخـــر  حتى 
ــنــــا كـــان  ــــس. وهــ ــاريـ ــ ــلـــة بـ مـــرحـ
تجلياً واضحاً لاتجاهها نحو 
وكــان  فشيئاً،  شيئاً  الــتــجــريــد 
ــن عـــاقـــاتـــهـــا  ــ ــيـــر مـ ــأثـ ــتـ ذلــــــك بـ
وصـــداقـــاتـــهـــا بــمــجــمــوعــة مــن 
شعراء وأدباء تلك الحقبة، إلى 
ــر تــأثــيــراً  ــثـ جـــانـــب لــقــائــهــا الأكـ
ــحّــــات جــــــــورج أبـــوســـتـــو،  ــنــ ــ ــال بــ
 نــــوعــــيّــــة 

ً
فــــأنــــتــــجــــت أعــــــــمــــــــالا

ــك، كـــان  ــ ــذل ــن المـــنـــحـــوتـــات. كــ مــ
الــتــصــمــيــم قـــد شــغــفــهــا، فــجــاء 
تــعــاونــهــا مـــع دار أزيــــــاء بــيــار 
ــاردان ذا أهــمــيــة كــبــيــرة. فقد  كــ
تــبــادل الاثــنــان خــبــرات أثــمــرت 
ــة مـــدهـــشـــة مــن  ــمـــوعـ ــن مـــجـ ــ عـ
ــعــبــاءات الــفــريــدة ذات الــطــابــع  ال
الــشــرقــي. المــرحــلــة الــثــالــثــة في 
الـــتـــقـــســـيـــم الاســـــتـــــعـــــادي، هــي 
ــا، حــيــث  ــيـ ــورنـ ــفـ ــيـ ــالـ ــة كـ ــلـ ــرحـ مـ
عــاشــت أيــضــاً لأكــثــر مــن عقد 
التشكيلي.  محترفها  وأقــامــت 
ــد أصــبــحــت  ــ ــت قـ ــانــ عـــنـــدهـــا كــ
فــنــانــة مـــكـــرّســـة فـــي المــتــاحــف 
كالان  أعمال  تعيد  قد  العالمية. 
التجريدية الترميزية إلى الرائي 
ــــوراً مـــن ذاكـــرتـــه الــبــصــريــة  صـ
الــحــافــظــة لأعـــمـــال الــفــنــان بــول 
كلي، بخاصة ترميزه وخيارات 
ــيــــفــــاتــــه، ومــــفــــهــــومــــه لـــلـــون  ــ ــأل تــ
والرمز مجتمعن على مساحة 
ــــد. إلا أن 

ّ
ــذا مــــؤك مــســطــحــة، هــ

الأثـــر الأعــمــق الـــذي تــتــركــه في 
النفوس هو إمكانية نقل الرائي 
ــــم غـــرائـــبـــيـــة، مـــرحـــة،  ــــى عــــوال إلـ
تــبــعــثــه مــن  مــــا  أن  إلا  بـــهـــجـــة! 
طاقة تحرّرية في مجموعاتها 
باعتقادنا  ــل 

ّ
شــك الإيروتيكية 

مـــوقـــفـــاً إنـــســـانـــيـــاً وســيــاســيّــاً 
القمعية  النمطية  ضد  واضحاً 
الـــــســـــائـــــدة ومــــفــــهــــوم مُـــلـــكـــيـــة 
الجسد، جسد المــرأة على وجه 

الخصوص.

نيكول يونس

المغامِرة  السبّاقة  الــرائــدة  المتمرّدة 
الفنانة  الــحُــرّة..  الجريئة  الشغوفة 
اللبنانية العالميّة هوغيت الخوري 
آخر  كسرت   ،)2019 ـــ   1931( كــالان 
ــادة، وطـــارت إلــى حريتها  قــيــود المــ
ــة مـــــتـــــحـــــررة مــــــن الـــجـــســـد  ــقــ ــلــ ــطــ المــ

لتلتحق بلانهائية الكون! 
والحرية  بالحب  حافلة  عــامــاً   88  
ــة  ــائـــضـ والـــــشـــــغـــــف والــــــــتــــــــمــــــــرّد.. فـ
ــة والـــتـــمـــيّـــز  ــيّـ ــوعـ ــنـ ــــازات الـ ــــجـ ــــالإنـ بـ
ق في أربع جهات الأرض. 88 

ُّ
والتأل

أحــد.  لــم يملأها  عــامــاً ملأتها كما 
ــوّنــــت، نــحــتــت، نــســجــت،  رســـمـــت، لــ
يداها،  لمسته  مــا  بكل  اً 

ّ
فن وشكّلت 

ــكـــل مــــا فــيــهــا!  وأحــــــبّــــــت.. أحــــبّــــت بـ
القلب  لطاقة  يمكن  مــا  بكل  أحــبّــت 

الإنساني أن يحب!
قـــد يــشــكّــل الــفــنــانــون مــحــتــرفــاً في 
اً هامّاً يطبع 

ّ
وطنهم، وينتجون فن

انون الذين 
ّ
زمنهم، لكن قلة هم الفن

تشكّل أعمالهم مدماكاً أساسيّاً في 
تــاريــخ الــفــن فــي بــلــدانــهــم وتنتشر 
بـــقـــاع الأرض ويـــزهـــو بها  فـــي كـــل 
وتبقى.  الــصــغــيــر،  الأزرق  الــكــوكــب 
تــلــك أعــمــال هــوغــيــت الــتــي ستبقى 
جــــــــزءاً بـــنـــيـــويـــاً مـــــن تـــــاريـــــخ الـــفـــن 
فمن  والعالم.  لبنان  في  التشكيلي 
ــي أهــــم مــتــاحــف  حــطــت أعــمــالــهــا فـ
الدنيا وكل بيوت المــزادات العالميّة 
ــز«  ــيــ ــبــ ــوثــ ــز« و»ســ ــيــ ــتــ ــســ ــريــ ــن »كــ ــ مــ
وغيرهما، وخاضت أوسع مروحة 
ــــي واخـــتـــبـــار 

ّ
ــن ــفــ ــن الـــتـــجـــريـــب الــ ــ مـ

ــواد، والــتــعــبــيــر الـــحـــرّ، والـــجـــرأة،  ــ المـ
مة ملهمة لجيل كامل 

ّ
ستبقى معل

المـــتـــمـــرّديـــن مثلها  الــشــغــوفــين  مـــن 
مــن الــجــيــل الـــلاحـــق.  دخــلــت كــالان 
الفنان  التشكيلية مع  الفنون  حقل 
المقيم  مانيتي  فــرنــانــدو  الإيــطــالــي 
فــي لــبــنــان حينها، وكــانــت لمــا تــزل 
في السادسة عشرة. ثم تخصصت 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ فــــــي »الـ
بيروت« وهي في الـ 33 من عمرها، 
ــد كــرّمــتــهــا  وتـــخـــرّجـــت بـــتـــفـــوّق. وقــ
ــائـــت مــــن بــين  ــفـ ــام الـ ــعــ الـــجـــامـــعـــة الــ
ة. 

ّ
الــفــذ الشخصيات  مــن  مجموعة 

ــالان عـــبـــر أعـــمـــالـــهـــا مــــا لــم  ــ ــالـــت كــ قـ
يجرؤ أحد على قوله لا بالكلام ولا 

مــن تاريخ  فــي مرحلة مهمة  بــالــلــون 
الأنثويّة  لمفاهيمها  عرضت  المنطقة، 
ــمــــت الـــعـــريّ  ــرّة، ورســ ــ ــحـ ــ ــرّدة الـ ــمــ ــتــ المــ
بــإيــروتــيــكــيــة مــؤســلــبــة. ولــــم تــتــوان 
ــاً ولــــونــــاً...  ــمـ عــــن نـــســـج أفـــكـــارهـــا رسـ
ها صاغت من الخيوط 

ّ
 أن

ً
والأهم فعلا

والــخــطــوط أبـــدع رســمــاتــهــا، ولــوّنــت 
بدفء ومثابرة.

حملت اســم زوجــهــا بــول كــالان حتى 
الوداع الأخير. هي التي حملت سابقاً 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  اســــــم والـــــدهـــــا رئــ
الخوري.  بشارة خليل  للبنان،  الأوّل 
، مــا الــطــاقــة الــتــي حملتها 

ً
لــكــن مــهــلا

الــفــتــاة الــوحــيــدة للعائلة  ـــــ  هــوغــيــت 
الرئاسية ــ حتى تتمكّن من أن ترتقي 

أعلى  قة 
ّ
وتتخطى اسم والدها؟ محل

بــكــثــيــر مـــن حــــدود الــســيــاســات الــتــي 
صنعت وطناً، تركت هوغيت إمضاءً 

اع الأوطان! 
ّ
يفوق إمضاء صن

أوّل معارضها الفردية كان عام 1970 
مــع جانين  الآداب«،  و  الــفــن  »دار  فــي 
ربــيــز، واســتــمــرّت الــعــلاقــة مــع القاعة 
الــتــي حملت لاحــقــاً اســـم جــانــين بعد 
وفــاتــهــا. وكـــان معرضها الأخــيــر في 
لت بين 

ّ
القاعة عينها العام الفائت. تنق

عــواصــم ومــراكــز الــعــالــم، خــاصــة بين 
بــاريــس ولــــوس أنــجــلــس ونــيــويــورك 
وأمضت  كاليفورنيا.  ثــم  والبندقية 
ــي بــــاريــــس،  ــ ــارب 17 عــــامــــاً فـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ مـ
ــقـــت، وقـــطـــفـــت الــنــجــاحــات  ـ

ّ
ــأل حـــيـــث تـ

ــمـــت عـــبـــاءات  ــمّـ ــل اتــــجــــاه، وصـ ــن كــ مــ
شــرقــيّــة فــريــدة ذات هــويّــة واضــحــة، 
وتــعــاونــت مــع المــصــمــم الــعــالمــي بيار 
كــــاردان. وفــي عــام 1980 عــرضــت في 

متحف الفن المعاصر في بغداد. وبين 
طوكيو وباريس وجنيف وهنغاريا 
وواشنطن والكويت وغيرها، تنقلت 

أعمالها كانتشار الحبر في الماء.
ـــت أعـــمـــالـــهـــا فــــي المــتــاحــف 

ّ
وقـــــد حـــط

الــعــالمــيّــة مــثــل المــتــحــف الــبــريــطــانــي، 
و»مركز بومبيدو« والمكتبة الوطنية 
ــاريــــس، و»المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة  فـــي بــ
للفن المعاصر« في باريس، و»متحف 
سان دييغو للفن«، و»متحف هامر«، 
كاونتي«،  انجليس  لــوس  و»متحف 
ومتحف الــشــارقــة وغــيــرهــا! أمّـــا آخر 
المـــحـــطـــات الــعــالمــيــة فــكــانــت المــعــرض 
ــفـــردي الــــذي خــصــصــه لــهــا متحف  الـ
أيــار _مايو(  فــي  البريطاني  »تــايــت« 
المــــاضــــي. عـــرضـــت أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيّــة 
ــة، بــــــين الـــتـــصـــويـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــروتـ ــ الإيـ
ــن بــين  ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ ــد، لـــعـــقـــد مـ ــريــ ــجــ ــتــ والــ
الأعــمــال  ظــهــرت  حيث  و1980،   1970
ــــرح جــرأتــهــا  الأكــــثــــر وضــــوحــــاً فــــي طـ
الإيــروتــيــكــيّــة الــتــي تـــحـــدّت كـــل عــرف 
ســـائـــد فـــي تــلــك الــحــقــبــة بــــالــــذات من 
تاريخ بلادنا. وقد يجوز معها القول 
اللحظة  حتى  السائد  تتحدى  بأنها 

الراهنة. 
ــال كــــــالان بــلــونــيــتــهــا المــتــنــوّعــة  ــمــ أعــ
آن.  فــي  والــدافــئــة  الصاخبة  الحيوية 
المــتــمــرّدة فــي زمــن الخضوع، الــرائــدة 
قـــة فـــي زمــن 

ّ
فـــي زمــــن الـــســـائـــد، الـــخـــلا

الــتــكــرار. مــراحــل التشكيل التي مــرّت 
ــة  ــا أعـــــمـــــال كـــــــــالان وســـــــع مــــروحــ ــهــ بــ
ــا غــيــر المــرحــلــة  ــرزهــ الألــــــــوان، لــكــن أبــ
الإيــروتــيــكــيــة والــنــســيــج والـــعـــبـــاءات 
ــنــــحــــت والــــتــــيــــراكــــوتــــا، هـــــي تــلــك  والــ
والــلــوحــات شبه  بالخطوط  الــرســوم 
التجريدية التي تكتنف نفساً حرفيّاً 
الخلق  إلى مصفى  بالحرفيّة  يرتقي 
ي الــعــين والــــــروح. هنا 

ّ
ــي، فــيــغــذ

ّ
الــفــن

الــنــقــاط تــصــبــح مـــركـــزاً لمــتــعــة الــعــين، 
ــة أو رحـــلـــة فـــي عــالــم  ــ والـــلـــوحـــة روايــ
ــة. كـــأنـــنـــا أمــــام  ــعــ بـــالـــيـــت لـــونـــيـــة واســ
ــيــــرة مـــشـــغـــولـــة بــصــبــر  ــبــ ســـــجـــــادة كــ
ومـــتـــعـــة، أو أمـــــــام أقـــمـــشـــة تــتــشــابــك 
ف لنا عالماً آخر، عالم أكثر متعة 

ّ
لتول

من  بــصــريّ متماسك  بإنشاء  وفـــرح، 
ــاه! فــالــريــشــة هنا  أقـــصـــاه إلــــى أقــــصــ
ــــوة الـــريـــح،  ــار الـــوقـــت، وقـ صــقــلــتــهــا نــ
قت عالياً فوق الممكن 

ّ
بخاصة أنها حل

في زمانها.

عرضت مفاهيمها 

دة 
ّ
ة المتمر

ّ
الأنثوي

ة، ورسمت العري 
ّ
الحر
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